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ــا  ــذ منه ــكاليات نأخ ة إش ــدَّ ــان Q ع ــب الزم ــة صاح ــدة بإمام ــول العقي ــار ح تث
مــا يكثــر الحديــث حولــه، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار حيثيــة الاختصــار إيــراداً وردّاً 

ــال: ــذا المق ــال في ه ــات الح لمقتضي
تعار�ض الهداية مع الغيبة:

ــل الهــادي لا  ــا أشــكل البعــض بــا حاصلــه: أنَّ تحقّــق الهدايــة الإلهيــة مــن قِبَ ربَّ
يكــون إلَّ مــن خــال وجــوده بــن النــاس والأتبــاع، فــا يمكــن التوفيــق بــن هدايــة 

ــة مــع غيابــه عنهــا. الأمَُّ
والجواب:

مــة حاصلهــا: أنَّ  م مقدَّ قبــل بيــان الجــواب النقضـــي والحــيّ لهــذا الإشــكال نُقــدِّ
ــة معتقــدة بحكمــة الله ســبحانه وتعــالٰى والتســليم والانقيــاد لــه، بــل  الشــيعة الإماميَّ

هــو الحكيــم المطلــق، فــكلُّ فعــل مــن أفعالــه صــادر عــن حكمــة بالغــة.
ــه أمــر لا بــدَّ منــه،  وعــىٰ ضوئــه نقــول: مــا دام ثبــت عندنــا حصــول الغيبــة، وأنَّ
فــا تكــون الغيبــة إلَّ طبــق موازيــن الحكمــة، ســواء أعلمناهــا أم لم نعلمهــا، فالمــدار 

هــو ثبوتهــا.

Q البيان في ردِّ من �أ�شكل على �صاحب الزمان

الشيخ نزار آل سنبل القطيفي



62

الجواب النق�ضي:
ــه لــو كانــت هنــاك منافــاة بــن كونــه إمامــاً هاديــاً، وبــن أن يكــون  وحاصلــه: أنَّ
ــوا  ــم غاب ــابقين، إذ أَّن ــاء الس ــىٰ الأنبي ــكال ع ــذا الإش ــورد ه ــار، ل ــن الأنظ ــاً ع غائب
ــيَّ الله موســىٰ Q غــاب عــن قومــه فــرة مــن الزمــن،  ــإنَّ نب بعضــاً مــن الوقــت، ف
ــن  ــه، ولك ــال غيبت ــل في ح ــدوا العج ــم عب ــىٰ أنَّ ــم حتَّ ــه وبينه ــراق بين ــل الف وحص
ــنَ  ــوسى ثلَاثِ ــا مُ ــه ورســالته، قــال الله تعــالٰى: fوَواعَدْن ت ــرّ شــيئاً بنبوَّ ذلــك لم يضـ
خِيــهِ 

َ
ــةً وَقــالَ مُــوسى لِ ــنَ لَلَْ رْبَعِ

َ
ـِـهِ أ ــمَّ مِيقــاتُ رَبّ تْمَمْناهــا بعَِشْـــرٍ فَتَ

َ
ــةً وَأ لَلَْ

ــراف:  ــدِينYَ )الأع ــبيِلَ المُْفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلا تتََّبِ صْلِ
َ
ــوْمِ وَأ ــيِ فِ قَ ــارُونَ اخْلُفْ ه

.)142
وكذلــك نبــيُّ الله يونــس Q، فقــد غــاب عــن قومــه، ومكــث في بطــن الحــوت، 
ــونِ إذِْ  ــه: fوَذَا النُّ ــالٰى في كتاب ــال الله تع ــك، ق ــد ذل ــالٰى بع ــبحانه وتع ــاه الله س ونجّ
نـْـتَ 

َ
نْ لا إلَِه إلَِّ أ

َ
لُمــاتِ أ نْ لَــنْ نَقْــدِرَ عَلَيـْـهِ فَنــادى فِ الظُّ

َ
ذَهَــبَ مُغاضِبــاً فَظَــنَّ أ

المِِــنYَ )الأنبيــاء: 87(، فهــذه نــاذج حصلــت للأنبياء  سُــبحْانكََ إنِِّ كُنـْـتُ مِــنَ الظَّ
تهــم، ولم يــرّ بإمامتهــم وهديهــم للنــاس. ــم غابــوا عــن أُمَّ الصالحــن بأنَّ

ــت  ــه، وإن خفي ــق ب ــب التصدي ــك، ويج ــادق Q إلٰى ذل ــا الص ــار إمامن ــد أش وق
الحكمــة علينــا، بعــد علمنــا بــأنَّ الحكيــم المطلــق لا تكــون أفعالــه إلَّ عــن حكمــة.
ومــن ذلــك مــا جــاء عــن عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق 
ــدَّ منهــا، يرتــاب  ــة لا ب جعفــر بــن محمّــدL يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب
فيهــا كلُّ مبطــل«، فقلــت: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه 
لكــم؟«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه 
مــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إنَّ وجــه الحكمــة في ذلك  الحكمــة في غيبــات مــن تقدَّ
لا ينكشــف إلَّ بعــد ظهــوره، كــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا أتــاه الخضـــر Q من 
ــا  ــل الغــام، وإقامــة الجــدار لموســىٰ Q إلٰى وقــت افتراقهــا. ي خــرق الســفينة، وقت
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ابــن الفضــل، إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله تعــالٰى، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن 
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة،  ( حكيــم صدَّ ــه )عــزَّ وجــلَّ غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ

وإن كان وجههــا غــر منكشــف«)1(.
وإن قيــل: إنَّ غيبتهــم عــن قومهــم كانــت فــرة وجيــزة، ولم تكــن بالغيبــة الطويلة، 
.Q ة غيابهــم عــن أقوامهــم أقــر مــن غيبــة الإمام المهــدي إذ أنَّ الأنبيــاء كانــت مــدَّ

ــه لــو كانت  فيُجــاب عليــه: ليــس المنــاط هــو طــول فــرة الغيــاب مــن قصـــره، فإنَّ
ة وطولهــا، فلــو كانــت نفــس الغيبــة عــن  الغيبــة أمــراً باطــاً مــا ضرَّ فيــه قــر المــدَّ
ة أو طويلــة، فلــو  القــوم تتنــافٰى مــع الهدايــة الإلهيــة فــا يضـــرُّ إن كانــت قصــرة المــدَّ
امتنــع ذلــك في الكثــر امتنــع في القليــل، بمعنــىٰ أنَّ الممتنــع حصولــه لا يســعفه قــر 
ــدٍّ  ــىٰ ح ــره ع م وكث ــرَّ ــل المح ــا أنَّ قلي ــكان، ك ــاع إلٰى الإم ــن الامتن ــه ع ة فيرفع ــدَّ الم

ســواء في الحرمــة.
الجواب الحلّي:

ــه مــن قــرأ  ــاء الله ســبحانه وتعــالٰى، فإنَّ ــع هــذا الإشــكال ببيــان أقســام أولي ويُدفَ
ــاء الله عــىٰ قســمين: ــره يعلــم أنَّ أولي القــرآن وتدبَّ

ل: الحاضر من أولياء الله سبحانه وتعالٰى. القسم الأوَّ
القسم الثاني: الغائب من أولياء الله سبحانه وتعالٰى. 

فعندمــا نلاحــظ القــرآن الكريــم نجــد أنَّ الله ســبحانه جمــع بين وليَّــن مــن أوليائه: 
نبــيَّ الله موســىٰ والخضـــرL، قــال الله ســبحانه وتعــالٰى: fفَوجََــدا عَبدْاً مِــنْ عِبادِنا 
تَّبعُِــكَ 

َ
نَّــا عِلمْــاً 65 قــالَ لَُ مُــوسى هَــلْ أ آتيَنْــاهُ رحََْــةً مِــنْ عِندِْنــا وعََلَّمْنــاهُ مِــنْ لَُ

ــات  ــذه الآي ــإنَّ ه ــف: 65 و66(، ف ــداً Y )الكه ــتَ رشُْ ــا عُلّمِْ ــنِ مِمَّ نْ تُعَلّمَِ
َ
عَ أ

ث عــن نبــيِّ الله موســىٰ Q والخضـــر Q تُبــنِّ أنَّ هنــاك وليّــاً  الكريمــة التــي تتحــدَّ
مــن أوليــاء الله ســبحانه وتعــالٰى - وهــو الخضـــر Q -، يحمــل علــاً مــن الله ســبحانه 
ــه قــام بأُمــور عديــدة غيبيــة، مثــلُ هــذا العبــد  وتعــالٰى، وعنــده علــم لــدنّ، بحيــث إنَّ
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الــذي علَّمــه الله ســبحانه وتعــالٰى مــن علمــه غائــب عــن الأنظــار، ولكــن مــع غيبتــه 
لــه وظائــف ومســؤوليات، انكشــف لنــا بعضهــا مــن خــال الآيــة ولم ينكشــف لنــا 
غيرهــا، ولم يقــل أحــد: إنَّ غيابــه تنــافٰى مــع كونــه وليّــاً وهاديــاً، وصاحــب وظائــف 

مــن قِبَــل الله ســبحانه وتعــالٰى.
ومنشــأ الإشــكال أنَّ المشــكل اعتقــد الملازمــة في ذهنــه بــن غيابــه وعــدم الهدايــة، 
ــه مــا دام غائبــاً عــن  ــة ملازمــة عقليــة أو عرفيــة أو عقلائيــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ ولا توجــد أيَّ
الأنظــار فــا يــؤدّي وظائفــه، مــن هدايــة النــاس وغيرهــا مــن الوظائــف الإلهيَّــة، ولا 
تنــافي بــن الغيــاب والهدايــة أو الرســالة أو الإمامــة، فهنــاك مــن الأنبيــاء والأوليــاء 
الصالحــن مــن كان وليّــاً هاديــاً أو صاحــب رســالة حتَّــىٰ أثنــاء غيابــه عــن الأنظــار.

ــىٰ  ــالٰى ع ــبحانه وتع ــج الله س ــىٰ أنَّ حج ــريفة ع ــث الشـ ــة الأحادي ــاً دلال وأيض
ثــن الشــيخ  قســمين: ظاهــر مشــهور وغائــب مســتور، ومنهــا: مــا رواه رئيــس المحدِّ
الصــدوق G عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيّ، عــن أبيــه 
ــة المســلمين، وحجج الله عــىٰ العالمين، وســادة  عــيّ بــن الحســن K، قال: »نحــن أئمَّ
المؤمنــن، وقــادة الغــرّ المحجلــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان لأهــل الأرض كــا 
أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يُمسِــك الله الســاء أن تقــع عــىٰ 
الأرض إلَّ بإذنــه، وبنــا يُمسِــك الأرض أن تميــد بأهلهــا، وبنــا ينــزل الغيــث، وتنشـــر 
الرحمــة، وتخــرج بــركات الأرض...«، ثــمّ قــال: »ولم تخــل الأرض منــذ خلــق الله آدم 
ــة الله فيهــا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة  مــن حجَّ
 :Q ــة الله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يُعبَــد الله«، قــال ســليمان: فقلــت للصــادق مــن حجَّ
ــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا  فكيــف ينتفــع النــاس بالحجَّ

ســرها الســحاب«)2(.
ــمّ  ــال: »اللّه ــه ق ــن Q أنَّ ــر المؤمن ــن أم ــاً: ع ــدوق G أيض ــا رواه الص ــا: م ومنه

Q
ن 

ما
لز

ب ا
اح

ص
ى 

عل
ل 

ك
ش

ن أ
م

دِّ 
ي ر

 ف
ان

بي
ال



65

ــا ظاهــر مشــهور أو خائــف مغمــور، لئــاَّ  ــة، إمَّ بــىٰ لا تخلــو الأرض مــن قائــم بحجَّ
تبطــل حجــج الله وبيِّناتــه«)3(.

ــة الله عــىٰ عبــاده،  فــإنَّ الروايــة الشـــريفة دلَّــت عــىٰ ضرورة وجــود حجَّ
ــة  ــا ظاهــراً مشــهوراً أو غائبــاً مســتوراً، ولا يتنــافٰى غيابــه مــع كونــه حجَّ إمَّ
ة غيابــه يبقــىٰ لــه نفــع وفائــدة  ــه أثنــاء مــدَّ الله عــىٰ خلقــه. وبيَّنــت أيضــاً أنَّ

مــن وجــوده.
طول العمر:

ــذوا بذلــك آيــات  شــبهةٌ لطالمــا تســاءل عنهــا البعــض وشــنَّع بهــا المخالفــون واتَّ
الله هــزواً، وهــي: كيــف أنَّ الإمــام المهــدي Q يبقــىٰ كلَّ هــذه الفــرة الطويلــة مــن 

ــا عقــاً أو عــادةً. الزمــن حيّــاً دون أن يمــوت، وقــد يُعَــدُّ ذلــك مــن المحــال إمَّ
والجواب عليه من وجهين:

ة طويلة في الحياة: ل: عدم دلالة العقل علٰى امتناع البقاء مدَّ الوجه الأوَّ
ــا  ــس م ــة، فلي ة الطويل ــدَّ ــذه الم ــش ه ــاً أن يعي ــال عق ــس بمح ــه لي ــقَّ أنَّ ــإنَّ الح ف
نحــن فيــه مــن مــن قبيــل اجتــاع النقيضــن في آنٍ واحــدٍ وفي وقــتٍ واحــدٍ، وكيــف 
ــيأتي  ــا س ــاء K - ك ــض الأنبي ــك لبع ــل ذل ــوت مث ــع ثب ــك م ــي ذل ع ــد أن يدَّ لأح

ــكان. ــىٰ الإم ــل ع ــوع أدلُّ دلي ــه -؟ والوق تفصيل
الوجه الثاني: عدم دلالة غير العقل علٰى امتناعه:

وممَّــا يــدلُّ عــىٰ عــدم اســتحالته عــادةً، إثبــات القــرآن الكريــم لطــول عمــر نبــيِّ 
لْــفَ 

َ
رسَْــلنْا نوُحــاً إلِى قَومِْــهِ فَلَبـِـثَ فيِهِــمْ أ

َ
الله نــوح Q، قــال الله تعــالٰى: fوَلَقَــدْ أ

وفــانُ وَهُــمْ ظالمُِــونYَ )العنكبــوت: 14(، فإنَّ  خَذَهُــمُ الطُّ
َ
سَــنَةٍ إلَِّ خَسِْــنَ عامــاً فَأ

ة  ــدَّ ــاً وهــي م ــة وخمســون عام ــع مائ ة الدعــوة تس ــدَّ ــأنَّ م حــت ب ــة صرَّ ــة المبارك الآي
ض لعمــر نبــيِّ الله نــوح Q، فلــم تُبــنِّ عمــره قبــل الإرســال  طويلــة جــدّاً، ولم تتعــرَّ

ة بقائــه بعــد الطوفــان. إلٰى قومــه، ومــدَّ
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حتَّىٰ أنَّ أصحاب التفاسير ذكروا أقوالاً عديدة في طول عمره الشريف، منها:
ــنَ  ــنَةٍ إلَِّ خَسِْ ــفَ سَ لْ

َ
ــمْ أ ــثَ فيِهِ ــه: fفَلَبِ ــره: )وقول ــمعاني في تفس ــال الس ق

ــه قــال: بُعِــثَ نــوح وهــو ابــن أربعــن ســنة، ومكث  عامــاYً، روي عــن ابــن عبّــاس أنَّ
بعــد خروجــه مــن الســفينة ســتّين ســنة، وتوفّــاه الله تعــالٰى وهــو ابــن ألــف وخمســن 
ســنة. وفي روايــة: أنَّ عمــر نــوح كان ألــف وأربعمائــة وخمســن ســنة، بُعِــثَ وهــو ابــن 

مائتــي وخمســن ســنة، وقــد قيــل غــر هــذا، والله أعلــم()4(.
ــىٰ رأس  ــثَ ع ــنة، بُعِ ــن س ــاً وخمس ــوح Q ألف ــر ن ــري: )كان عم ــال الزمخشـ وق
ــن  ــتّين. وع ــان س ــد الطوف ــاش بع ــن، وع ــعمائة وخمس ــه تس ــث في قوم ــن، ولب أربع

ــنة()5(. ــة س ــاً وأربعمائ ــاش ألف ــه ع ــب: أنَّ وه
ــد،  ــن حمي ــد ب ــرج عب ــوح Q: )وأخ ــيِّ الله ن ــر نب ــاً في عم ــيوطي حديث ــر الس وذك
عــن عكرمــة، قــال: كان عمــر نــوح Q قبــل أن يُبعَــث إلٰى قومــه وبعدمــا بُعِــثَ ألفــاً 

وســبعمائة ســنة()6(.
ــس  ــر لي ــول العم ــى أنَّ ط ــر ع ــاب التفاس ــون وأصح ث ــرآن والمحدِّ ــصَّ الق فن
ــثَ  بمحــال عــادةً، إذ أنَّ القــرآن الكريــم أثبــت لنــا في آياتــه أنَّ نبــيَّ الله نــوح Q بُعِ
ــرين باســتحالة ذلــك وعــدم  ـ ــل مــن المفسِّ ــة مــن الزمــن، ولا قائ ة طويل ــدَّ لقومــه لم

.Q ــدي ــام المه ــن للإم ــوح Q لأمك ــيِّ الله ن ــه لنب ــن تحقّق ــو أمك ــه، فل إمكان
مــن  يقــول الشــيخ المفيــد G: )وهــذا مــا لا يدفعــه إلَّ الملحــدة مــن المنجِّ
ــا أهــل الملــل كلّهــا فعــىٰ اتِّفــاق منهــم  ــن، فأمَّ ــة مــن الدهري وشركاؤهــم في الزندق
ريــن مــن العــرب والعجــم  عــىٰ مــا وصفنــاه. والأخبــار متنــاصرة بامتــداد أيّــام المعمِّ
والهنــد وأصنــاف البشـــر وأحوالهــم التــي كانــوا عليهــا مــع ذلــك، والمحفــوظ مــن 
حِكمهــم، مــع تطــاول أعمارهــم، والمأثــور مــن تفصيــل قضاتهــم مــن أهــل أعصارهم 
ــة الأخبــار عنهــم بــا ذكرنــاه  وخطبهــم وأشــعارهم، لا يختلــف أهــل النقــل في صحَّ

ــاه()7(. ــا وصفن ــم ك ــم وأحواله ــات في أعماره ــدق الرواي وص
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وذكــر الشــيخ المفيــد G بعــد بيــان طــول عمــر نبــيِّ الله آدم ونــوحL طــول عمــر 
ــن، منهم:  ري ة معمِّ ــدَّ ع

ــن  ــم ب ــة، أكث ــن ربيع ــتوغر ب ــع، المس ــن ضبي ــع ب ــر، ربي ــاد الكب ــن ع ــان ب )لق
ــن  ــن ب ــة، محص ــن الصم ــد ب ــعيد، دُري ــن س ــرة ب ــاح، ضب ــن ري ــي ب ــي، صيف صيف
عتبــان، عمــرو بــن حممــة الــدوسي، الحــرث بــن مضــاض، الملــك الــذي اســتحدث 

ــارسي()8(. ــلمان الف ــان، س المهرج
ريــن، منهــم الخــر Q، قــال  ة أشــخاص معمِّ ــنَّة ذكــروا عــدَّ وحتَّــىٰ أنَّ أهــل السُّ
ل  ــان، وقيــل: إليــاس وُكِّ ــا حيّ القنوجــي البخــاري: )قيــل في إليــاس والخضـــر: إنَّ
ــب: إنَّ  ــال وه ــان: ق ــيوطي في الإتق ــال الس ــار، ق ــر بالبح ل الخضـ ــا وُكِّ ــافي ك بالفي

ــا()9(. ــه يبقــىٰ إلٰى آخــر الدني ــر الخــر، وإنَّ ــر كــا عمَّ إليــاس عمَّ
وكذلــك ذكــروا لقــان بــن عــاد، فــكان مــن أطــول النــاس عمــراً مــن بعــده، قــال 
ــي،  ــد الله البكائ ــن عب ــاد ب ــا زي ثن ــن هشــام الحمــري: )حدَّ ــد الملــك ب ــد عب ــو محمّ أب
عــن محمّــد بــن إســحاق المطلبــي، قــال: كان عمــر لقــان بــن عــاد أربعــة آلاف عــام، 
عاشــت ســتَّة نســور كلُّ نســـر خمســائة عــام، وذلــك ثلاثــة آلاف عــام، وعــاش لبــد 

وكان آخرهــا ألــف عــام()10(.
طول العمر وفق الطبّ الحديث:

ــه مــن الممكــن للإنســان أن يعيــش  ــا رأي الطــبِّ الحديــث، فقــد بيَّنــوا لنــا أنَّ وأمَّ
ــات،  ــاً ودراس ــك بحوث ــوا في ذل ــق، وكتب ــة والتطبي ــال النظري ــن خ ــة م ة طويل ــدَّ م
ــة المقتطــف، في بعــض أعدادهــا ســنة )1959م(،  ولعــلَّ مــن أقدمهــا مــا كُتـِـبَ في مجلَّ
ــه مــن الممكــن للإنســان مــن حيــث المبــدأ والنظريــة أن يعيــش  وحاصــل مــا ذُكِــرَ: أنَّ
ة طويلــة مــن الزمــن، في ظــرف وبيئــة معيَّنــة، فعندمــا نُيِّــئ لــه الظــرف الخــاصّ،  مــدَّ
ــات  ــاد المكروب ــر، كإبع ــول العم ــع ط ــه موان ــع عن ــليم، ونرف ــاصّ الس ــذاء الخ والغ

ة طويلــة. ــه يمكــن لــه أن يعيــش مــدَّ عنــه، فإنَّ
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ــرة  ــن دائ ــر م ــام )2011م( الأم ــات في ع ــات الغربي ــدىٰ الباحث ــت إح وأخرج
النظريــة إلٰى التطبيــق والتجربــة، فأثبتــت أنَّ الكائــن الحــيّ يمكــن أن تُيَّــئ لــه ظــروف 
ة التــي لــه أن يعيشــها خــارج هــذا  ــة مناســبة يعيــش فيهــا فيعيــش ضعــف المــدَّ خاصَّ
الإطــار، وطبَّقــت هــذه التجربــة عــىٰ أقــرب كائــن للإنســان، بحســب كلامهــم وهــم 

الجــرذان، لمحاولــة إطالــة عمــره، وأثبتــوا ذلــك بالتجربــة.
وقفتان:

الوقفة الأوُلٰى: مع بقاء نبيِّ الله يونس Q إلٰى يوم يُبعَثون:
: fفَالَْقَمَــهُ الُْــوتُ وَهُــوَ مُليِــمٌ 142  قــال الله ســبحانه وتعــالٰى في يونــس النبــيِّ Q ـ
نَّــهُ كانَ مِــنَ المُْسَــبّحِِيَن 143 للََبـِـثَ فِ بَطْنـِـهِ إلِى يـَـومِْ يُبعَْثُــونYَ )الصافّات: 

َ
فَلَــوْ لا أ

ــىٰ داخــل  ــوت ويبق ــه يم ــاه أنَّ ــس معن ــش، ولي ــىٰ يعي 142 - 144(، و)لبــث( بمعن
ــه يعيــش في بطــن الحــوت. الحــوت، فالظاهــر منــه أنَّ

ــه لبــث مــع كونــه حيّــاً، فهــذه  ــده بعــض التفاســر مــن الطرفــن أنَّ وهــذا ممَّــا تُؤيِّ
ــة قرآنيــة مســلَّمة)11(. قضيَّ

الوقفة الثانية: مع الدجّال:
ــة Q والمثبتــن للشــبه المذكــورة والمحاججــن  إنَّ المخالفــن المنكريــن للإمــام الحجَّ
ــة  ــر والغيب ــول العم ــت أنَّ ط ــداً، إذ ثب ــك أب ــم ذل ــا لا ينفعه ــاعين لإبطاله ــا والس فيه
ــم  عــن الأنظــار والاســتتار ليــس بممنــوع عقــاً ولا شرعــاً، ونضيــف إلٰى ذلــك أنَّ
في أحاديثهــم أثبتــوا ذلــك للدجّــال)12(، فلنــا أن نتســاءل: لـِــمَ يكــون المانــع مــن غيبــة 
ــع في  ــذا المان ــع ه ــر، ويرتف ــول العم ــتحالة ط ــتبعاد واس ــو اس ــدي Q ه ــام المه الإم
ــال؟  ــن الدجّ ــد K أولٰى م ــن آل محمّ ــدي م ــه والمه ت ــس وليُّ الله وحجَّ ــال؟! ألي الدجّ
ز ذلــك في عــدوِّ الله ورســوله N ويمنعــه مطلقــاً عــن وليِّــه  فــا يُعقــل أنَّ المســلم يُــوِّ
 Q ق بينهــا، إذ كــا يجــوز لغــر المهــدي ووليِّ رســوله N، والميــزان العلمــي لا يُفــرِّ

ز لــه Q أيضــاً. يُــوِّ
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وإن قلتــم: هنــاك دليــل أثبــت وجــود الدجّــال وأنَّــه حــيٌّ إلٰى آخــر الزمــان، ولكــن 
. ــة شيء يُثبـِـت أنَّ الإمــام المهــدي Q موجــود وحيٌّ لم يــرد مــن الأدلَّ

فنقــول: ثبــوت ولادة الإمــام المهــدي Q ووجــوده وغيبتــه أوضــح مــن وجــود 
ــة الصحيحــة المتواتــرة والفهــم الصحيــح الدقيــق لهــا يُثبتِ  الدجّــال، ومقتضـــىٰ الأدلَّ
وجــود الإمــام المهــدي Q، منهــا: حديــث الثقلــن، وحديــث الاثنــي عشـــر خليفــة، 
ــة  وحديــث مــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة، وغيرهــا مــن الأدلَّ

النقليــة والعقليــة عــىٰ ضرورة وجــوده)13(.
ــيعة  ــد الش ــخ عن ــرّاء التاري ــن ق ــد م ــىٰ أح ــىٰ ع ــر لا يخف ــن أم ري ــود المعمِّ فوج

ــنَّة. والسُّ
وبهذا الجواب ندفع الاستحالة العادية كما دفعنا الاستحالة العقلية.

ــر مــن شــاء، ولا  والحاصــل: أنَّ المنــاط هــو قــدرة الله ســبحانه وتعــالٰى عــىٰ أن يُعمِّ
ــه مــن  يقــول أحــد مــن المســلمين: إنَّ الله ســبحانه وتعــالٰى غــر قــادر عــىٰ ذلــك، لأنَّ
المقــولات التــي يكفــر بهــا القائــل. ولا غرابــة مــن طــول عمــره، وحفــظ الله ســبحانه 
ــة عــىٰ الأرض، التــي  وتعــالٰى لــه، وخصوصــاً أنَّ الأمــر متعلّــق بقيــام الدولــة الإلهيَّ

تملؤهــا قســطاً وعــدلاً.
ة في الغيبة الكبرى: وظيفة الأمَّ

ــذ  ــن أخ ــار، ولا يمك ــن الأنظ ــب ع ــم Q غائ ــة الله الأعظ ــأل: أنَّ بقيَّ ــك تس لعلَّ
الأحــكام مشــافهةً عنــه والحــال هــذه، فــا الــذي يفعلــه النــاس في غيبتــه بالنســبة إلٰى 

الأحــكام؟
الجواب:

 N. ــة أن تعمل بحــال النبيِّ ــة K لم يتركــوا شــيئاً إلَّ وبيَّنــوه، وعــىٰ الأمَُّ إنَّ الأئمَّ
ــة التــي ينبغــي الرجــوع  ــة المرجعيَّ ــب عــن حرامــه، وقــد بــنَّ النبــيُّ N للُأمَّ وتتجنَّ
ــن  ــث الثقل ــا في حدي ــه، ك ــائر معارف ــل س ــاً، ب ــدةً وفقه ــن عقي ــذ الدي ــا لأخ إليه

ي
يف

ط
لق

ل ا
نب

س
ل 

ر آ
نزا

خ 
شي

ال



70

المتواتــر عنــد الفريقــن. فكــا أنَّ النبــيَّ N لم يُبــنِّ الأحــكام كلّهــا دفعــة واحــدة، بــل 
ــة بيــان الديــن  بــنَّ مــا يحتــاج إليــه النــاس، فوجــب أن يكــون هنــاك مــن يقــوم بمهمَّ

بعــد النبــيِّ N، وهــم أهــل بيتــه K الذيــن أرجــع لهــم في حديــث الثقلــن.
ــدة، فنحــن بحمــد الله  ــة الكــرىٰ لا يشــذُّ عــن هــذه القاع ــا في زمــن الغيب وحالن
ــإذا لم  ــة، ف ــد أمين ــة الهــدىٰ K بي ــا عــن أئمَّ ــاً ضخــاً وصــل إلين تعــالٰى نمتلــك تراث
ــع  ــا نرج ن ــا - فإنَّ ــا في زمانن ــاشرةً - ك ــه مب ــذ عن ــام والأخ ــاة الإم ــن ملاق ــن م نتمكَّ
ــة K، وهــم فقهــاء الديــن والمراجــع  إلٰى مــن أرجــع إليهــم الإمــام Q وســائر الأئمَّ
نــون مــن الرجــوع إلٰى الأحاديــث الشريفــة واســتنباط الأحــكام  العظــام، الذيــن يتمكَّ

الشرعيــة منهــا.
هام الم�ؤرِّخين: ال�سرداب واتِّ

امــات المخالفــن للمؤمنــن، ومــن جملــة  ــع والقــارئ لا يســتغرب مــن اتِّ إنَّ المتتبِّ
الافــراءات التــي افتعلهــا المخالفــون لأجــل التشــنيع عــىٰ الشــيعة  فريــة الســـرداب 

المبــارك التــي يشــهد الواقــع والوجــدان بكذبهــا وبطلانهــا.
وإليك نصوص جماعة منهم لتقف علٰى حجم الافتراء والتشنيع:

ن�صو�ص المخالفين:
تهــم - وهــو  ابــن خلــدون: قــال في تاريخــه: )يزعمــون أنَّ الثــاني عشـــر مــن أئمَّ
ــم في  ــل في سرداب بداره ــدي - دخ ــه المه بون ــكري، ويُلقِّ ــن العس ــن الحس ــد ب محمّ
ــه، وغــاب هنالــك، وهــو يخــرج آخــر الزمــان،  ــة! وتغيَّــب، حــن اعتُقِــلَ مــع أُمِّ الحلَّ
ــذي في  ــاب الترم ــع في كت ــث الواق ــك إلٰى الحدي ــرون بذل ــدلاً، يش ــأ الأرض ع فيم
ــة  ــون في كلِّ ليل ــك، ويقف ــر لذل ــمّونه المنتظ ــه، ويُس ــم إلٰى الآن ينتظرون ــدي، وه المه
مــوا مركبــاً، فيهتفــون باســمه،  بعــد صــاة المغــرب ببــاب هــذا الســـرداب، وقــد قدَّ
ويدعونــه للخــروج حتَّــىٰ تشــتبك النجــوم، ثــمّ ينفضّــون ويرجئــون الأمــر إلٰى الليلــة 

الآتيــة، وهــم عــىٰ ذلــك لهــذا العهــد()14(.
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ــة فلهــم قــول رابــع: وهــو أنَّ  ــا الرافضــة الإماميَّ ــم الجوزيــة: يقــول: )وأمَّ ابــن قيِّ
المهــدي هــو محمّــد بــن الحســن العســكري المنتظــر، مــن ولــد الحســن بــن عــيّ، لا من 
ولــد الحســن، الحــاضر في الأمصــار، الغائــب عــن الأبصــار، الــذي يــورث العصــا، 
ويختــم الفضــا، دخــل سرداب ســامراء طفــاً صغــراً مــن أكثــر مــن خمــس مائة ســنة، 
فلــم تــرَه بعــد ذلــك عــن، ولم يحــسّ فيــه بخــر ولا أثــر، وهــم ينتظرونــه كلّ يــوم، 
ــا  ــرج ي ــم: اُخ ــرج إليه ــه أن يخ ــون ب ــرداب، ويصيح ــاب ال ــىٰ ب ــل ع ــون بالخي يقف
ــه.  ــم ودأب ــذا دأبه ــان، فه ــة والحرم ــون بالخيب ــمّ يرجع ــا، ث ــا مولان ــرج ي ــا، اُخ مولان

ولقــد أحســن مــن قــال:
آنــا مــا  بجهلكــم   مــا آن للســـرداب أن يلــد الــذي كلَّمتمــوه 

والغيلانــا العنقــاء  ــم ثلَّثتــم  ــاء فإنَّك ــم العف ــىٰ عقولك  فع

ولقد أصبح هؤلاء عاراً علٰى بني آدم، وضحكة يسخر منها كلّ عاقل()15()16(.
ــن  ــعري م ــت ش ــت، ولي ــل البي ــض أه ــال بع ــه: )ق ــال في صواعق ــر: ق ــن حج اب
ــىٰ  ــل ع ــم بالخي ــك، وبوقوفه ــاروا بذل ــد ص ــه؟! ولق ــا طريق ــذا، وم ــم به ــر له المخ

ــاب()17(.  ــة لأوُلي الألب ــم ضحك ــرج إليه ــأن يخ ــم ب ــرداب، وصياحه ــك الـ ذل
عبــد الله القصيمــي: حيــث قــال: )وإنَّ أغبــىٰ الأغبيــاء، وأجمــد الجامديــن، 
هــم الذيــن غيَّبــوا إمامهــم في الســـرداب، وغيَّبــوا معــه قرآنهــم ومصحفهــم، ومــن 
يذهبــون كلّ ليلــة بخيولهــم وحميرهــم إلٰى ذلــك الــرداب، الــذي غيَّبــوا فيــه إمامهــم، 
ــف  ــن أل ــر م ــذ أكث ــك من ــم ذل ــزال عنده ــم، ولا ي ــرج إليه ــه ليخ ــه وينادون ينتظرون

ــام()18(. ع
الجواب عنها:

وْ 
َ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ قالـُـوا ســاحِرٌ أ تَ الَّ

َ
قــال تعــالٰى: fكَذلـِـكَ مــا أ

نـْـتَ بمَِلـُـومٍ 
َ
توَاصَــوْا بـِـهِ بـَـلْ هُــمْ قَــومٌْ طاغُــونَ 53 فَتَــوَلَّ عَنهُْــمْ فَمــا أ

َ
مَنُْــونٌ 52 أ

54 وَذَكّـِـرْ فَــإنَِّ الّذِكْــرى تَنفَْــعُ المُْؤْمِنـِـنَ Y )الذاريــات: 52 - 55(.
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ــر  ــن، بذك ــب الرص ــف، والمذه ــن الحني ــىٰ الدي ــراء ع ــه الاف ــاغ ل ــن س ــول لم نق
ــاء فقهــاء  أُمــور واضحــة البطــان، بشــهادة الوجــدان: ألَ تعلمــون أنَّ للشــيعة عل
ــة؟! ــم الشريف ــرة بكتبه ــات عام ــب، وأنَّ المكتب ــراءات والأكاذي ــه الاف ــذودون عن ي

أفلا تخافون أن تنكشف عورتكم في زمن من الأزمنة؟!
ردود �أعلام الإماميَّة:

وهنا نذكر بعض ردود الأعلام - أعلٰى الله في الجنان مقامهم -:
ــوري الطــرسي G: )والحــقُّ أنَّ مــكان التعجّــب المخجــل لتلــك  ــال المــرزا الن ق
ــىٰ  ــا ع ــي بنوه ــات الت ــر الحيوان ــع في حظائ ــالي الجم ــعير لي ــر الش ــنْ ينث ــة مَ الجماع
ــىٰ لا يبقــىٰ  ــزل مــن العــرش، وحتَّ ــه ين ســطوح مســاجدهم وبيوتهــم لحــار الله، لأنَّ

ــاً)19(. ــوان جائع الحي
فمن الطبيعي أن يعترضوا بهذا النوع من الاعتراضات علٰى غيرهم.

ــرَ، ولم يُســمَع لحــدِّ الآن في أيِّ كتــاب مــن كتــب الشــيعة مــن  ــه لم يُ والجــواب: أنَّ
ثــن والمؤمنــن بــل حتــى مــن انتحــل مذهــب  ريــن والفقهــاء والمحدِّ مــن والمتأخِّ المتقدِّ

الإماميَّــة لم يقــل بــأنَّ المهــدي Q بقــي في الســـرداب منــذ غيبتــه.
ــكان في  ــن خلّ ــك اب ح بذل ــا صرَّ ــة ك ــعين وأربعمائ ــان وتس ــنة ث ــت س ــة بُني فالحلَّ
خــن، ولذلــك  ــب بســيف الدولــة، وغــره مــن المؤرِّ أحــوال صدقــة بــن منصــور الملقَّ

ــة الســيفية. فهــي معروفــة بالحلَّ
ــولادة  ــت ال ــن وق ــاك، ولم يك ــة إلٰى هن ــبوا سرداب الغيب ــم نس خيه ــر مؤرِّ وإنَّ أكث
ــاع  ــول الب ــه ط عائ ــع ادِّ ــل م ــل والنح ــتاني في المل ــول الشهرس ــا يق ــمها، ك ــىٰ اس حتَّ

ــم. ــي Q في ق ــيّ النق ــام ع ــر الإم ــاع أنَّ ق ــرة الاطِّ وكث
ــاس  ــا أس ــذا ب ــرف هك ــو والصـ ــة والنح ــه في اللغ ــت منقولات ولا أدري إذا كان

ــوم()20(. ــك العل ــال تل ــاه بح فواوي
ــره  ــا غ ــبقه إليه ــنع، وإن س ــرداب أش ــة السـ ــي G: )وفري ــة الأمين م ــال العلَّ وق
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ــنَّة، لكنــه زاد في الطمبــور نغــات، بضــمِّ الحمــر إلٰى الخيــول،  فــي أهــل السُّ مــن مؤلِّ
عائــه اطِّــراد العــادة في كلِّ ليلــة، واتِّصالهــا منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، والشــيعة لا  وادِّ
ــا  ــه يظهــر منــه، وإنَّ تــرىٰ أنَّ غيبــة الإمــام في الســـرداب، ولا هــم غيَّبــوه فيــه، ولا إنَّ
ــه يظهــر بمكّــة المعظَّمــة تجــاه البيــت، ولم يقــل أحــد  اعتقادهــم المدعــوم بأحاديثهــم أنَّ
ــة بســامراء، وإنَّ  ــا هــو سرداب دار الأئمَّ ــه مغيــب ذلــك النــور، وإنَّ في الســـرداب: إنَّ
، وإنَّــا اكتســب هــذا  مــن المطَّــرد إيجــاد الســـراديب في الــدور، وقايــةً مــن قايــظ الحــرِّ
ــه كان مبــوء  ــة الديــن، وإنَّ الســـرداب بخصوصــه الشـــرف البــاذخ لانتســابه إلٰى أئمَّ
ــوت  ــأن في بي ــو الش ــذا ه ــة، وه ــدار المبارك ــذه ال ــاكن ه ــة مس ــم، كبقيَّ ــة منه لثلاث
ــد أذن الله أن  ــت، فق ــاضرة كان ــم N في أيِّ ح ــيِّ الأعظ فهم النب ــرِّ ــة K ومشـ الأئمَّ

تُرفَــع ويُذكــر فيهــا اســمه.
لــن في أمــر الســـرداب اتَّفقــوا عــىٰ رأي واحــد في الأكُذوبــة،  وليــت هــؤلاء المتقوِّ
حتَّــىٰ لا تلــوح عليهــا لوائــح الافتعــال فتفضحهــم، فــا يقــول ابــن بطوطــة في رحلته 
ــاني في  ــول القرم ــة(، ولا يق ــه في الحلَّ ه ب ــوَّ ــرداب المن ــذا السـ ــة 198(: )إنَّ ه )صفح
ــه بســامراء. ويــأتي القصيمــي  ــه في بغــداد.ولا يقــول الآخــرون: إنَّ )أخبــار الــدول(: إنَّ

مــن بعدهــم فــا يــدري أيــن هــو فيطلــق لفــظ الــرداب ليســر ســوءته()21(.
أقول:

ــراء  ــض واف ــذب مح ــرداب ك ــر السـ ــن أم ــروه م ــا ذك ــد أنَّ م ــىٰ أح ــىٰ ع لا يخف
ــا لم  ــامراء، ك ــو في س ــا ه ــة وإنَّ ــرداب بالحلَّ ــس ال ــدان، فلي ــهادة الوج ــح بش واض
ــد  ــة بع ــيعة في كلِّ ليل ــوف الش ــن - وق ــؤلاء الكذّاب ــر ه ــن غ ــون - م خ ــر المؤرِّ يذك

.Q ــام ــم الإم ــاف باس ــرداب والهت ــام السـ ــرب أم ــاة المغ ص
ة  ــا دعــوىٰ غيــاب الإمــام المهــدي Q وبقائــه في الســـرداب فبينهــا وبــن الصحَّ وأمَّ
ــة،  ــون الحقيق ــم يعرف ــن - أَّن ــن اليق ــي ع ــنُّ الألمع ــي - وظ ــرقين، وظنّ ــد المشـ بُع
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هــون عليهــا، لأنَّ طبيعــة الأماكــن الحــارّة آنــذاك تقتضـــي  فيســرونها ويخفونهــا ويُموِّ
وجــود سراديــب في البيــوت ليحتمــي أهلهــا مــن قائــظ الحــرِّ ويســريحوا في برودتهــا، 
كذلــك كان الســـرداب في بيــت الإمــام العســكري Q شــأنه شــأن تلك الســـراديب، 
ــة،  ــه محــلّ عبــادة ثلاثــة مــن الأئمَّ ــز بخصوصيــة وهــي أنَّ ولكــن هــذا الســـرداب تميَّ
ــة  ــطّ الرحم ــلّ ومح ــكان مح ــدي K، ف ــكري، والمه ــادي، والعس ــام اله ــم: الإم وه

ــة. الإلهيَّ
فلســت تــرىٰ أحــداً مــن الشــيعة الإماميَّــة يؤمــن بــأنَّ الإمــام المهــدي Q بــاقٍ في 
 ) الســـرداب، بــل نحــن نــزوره ونُصــيّ فيــه لله ســبحانه وتعــالٰى وندعــوه )عــزَّ وجــلَّ
ــون  ــت K يدع ــل البي ــذي كان أه ــت ال ــن البي ــزءاً م ــه ج ــكان، لكون ــذا الم في ه
ــم  ــلّ دعائه ــو مح ــه، فه ــالٰى في رحاب ــبحانه وتع ــون إلٰى الله س ــه، ويبتهل ــون في ويُصلّ
وأعمالهــم وقرائتهــم للقــرآن الكريــم، ومنــه يصعــد الكلــم الطيِّــب، فهــذه هــي بيوتهم 
نْ 

َ
ذنَِ الُله أ

َ
ــة مــن قِبَــل الله ســبحانه وتعــالٰى: fفِ بُيُــوتٍ أ الشريفــة، محــلّ عنايــة خاصَّ

صــالِ Y )النــور: 36(.
َ
ــدُوِّ وَالْ ــبّحُِ لَُ فيِهــا باِلغُْ ــمُهُ يسَُ ــا اسْ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذْكَ ترُفَْ

ــرار  ــا الأب ــن علمائن ــد م ــر واح ــا غ ــي نقله ــات الت ــض الرواي ــد بع ــم، توج نع
ــه، وكان  ــة العبّاســية ســمعوا القــرآن في الســـرداب، فهجمــوا علي مفادهــا: أنَّ الدول
ــه مشــىٰ  الإمــام المهــدي Q يتعبَّــد فيــه، وحــن دخولهــم خــرج مــن بينهــم، بحيــث إنَّ
مــن جانــب قائــد القــوم ولم يعلــم بــه، فقالــوا لــه: لمــاذا لم تُسِــكه، خــرج أمامــك؟! 

ــه)22(. فقــال لهــم: مــا رأيت
:Q وقفة مع منشأ المنع من لطف الإمام

ــاء  ــل والأوصي ــاء والرس ــث الأنبي ــر ببع ــىٰ البشـ ــنَّ ع ــالٰى م ــبحانه وتع إنَّ الله س
ــىٰ يُعــي كلمــة الحــقّ والتوحيــد، ويفيــض الألطــاف عــىٰ البشـــر مــن خلالهــم،  حتَّ
فــإذا منعــوا مــن هــذه الألطــاف والخــرات، فليــس ذلــك لعــدم وجــود المقتــي، بــل 

ــزول الفيــض واللطــف الإلهيــن. ــع مــن ن لوجــود المان
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ــد  ــري ق ــر الث ــا أنَّ التاج ــق عليه ــة المتَّف ــور العقلائي ــن الأمُ ــرىٰ: م ــارة أُخ وبعب
ــم  ــح أعطاه ــكل الصحي ــروا بالش ــإذا تاج ــا، ف ــم فيه ــوالاً ليختبره ــي أولاده أم يُعط
ــس  ــك لي ــبب في ذل ــال، والس ــدد والم ــم الم ــع عنه ــه، وإلَّ قط ــن ثروت ــم م وزاده
ــرة  ــه لا يريــد أن يعطيهــم لبخــل فيــه، بــل إنَّ الثــروة متوفِّ عــدم وجــود المــال، أو لأنَّ
ــم لم يحســنوا اســتعمالها، فأسرفــوا فيهــا،  والإرادة موجــودة، ولكنَّــه حجبهــا عنهــم لأنَّ

ــا. ــا في مواضعه ــا ولم يضعوه وضيَّعوه
 Q فكذلــك نقــول: إنَّ ســبب حجــب اللطــف الحاصــل من وجــود الإمــام المهدي
عــن النــاس، هــم الناس أنفســهم، فــإنَّ الله تعــالٰى جعلــه إمامــاً وأنشــأه بينهــم لينتفعوا 
(، وليُبعِدهــم عــن  بهــم لمــا فيــه قربهــم مــن الله )عــزَّ وجــلَّ بمحضـــره الشـــريف، ويُقرِّ
مــا فيــه بُعــد عــن الله تعــالٰى، ولكنَّهــم حينــا جحــدوا بإمامــة المفــرض عليهــم طاعته، 
وحاولــوا قتلــه ومحاربتــه، حجــب عنهــم اللطــف، ولا يُنسَــب حرمانهــم اللطــف إلٰى 
الله ســبحانه، بــل المســؤول عــن الاحتجــاب وعــن الحرمــان مــن الاســتضاءة بذلــك 
ــون  ــف مص ــة، واللط ــرة محفوظ ــىٰ الثم ــه، فتبق ــن أرادوا قتل ــم م ــاطع ه ــور الس الن

بوجــوده الشـــريف، ولكــن النــاس هــم المانــع مــن إيصالهــا.
ــف،  ــام لط ــود الإم ــه: أنَّ وج ــا حاصل ــام ب ــا الأع ره علماؤن ــرَّ ــا ق ــان لم ــذا بي وه
ــام  ــود الإم ــل وج ــك أنَّ أص ــىٰ ذل ــر، ومعن ــن البشـ ــه م ــر، وعدم ــف آخ ــه لط وفعل
لطــف مــن الله ســبحانه وتعــالٰى للبشـــر، وفعــل الإمــام المهــدي Q الخارجــي لطــف 

آخــر للبشـــر، ويرجــع ســبب عــدم حصولهــم عــىٰ اللطــف الثــاني إليهــم.
*   *   *
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1. كمال الدين وتمام النعمة: 482.

2. كمال الدين وتمام النعمة: 207.

3. كمال الدين وتمام النعمة: 291.

4. تفسير السمعاني 4: 171.

5. تفسير الكشّاف 3: 445.

ــن  ــره م ــك في غ ــرَ ذل ــور 6: 456. وذُكِ ــدرُّ المنث 6. ال

ــره  ــول عم ــوال في ط ــرت الأق ــي ذك ــادر الت المص

ــن  الشـــريف كـــ: زاد المســر في علــم التفســر لاب

ــي 13: 332،  ــر القرطب ــوزي 3: 402، وتفس الج

ــوكاني 4: 230. ــر للش ــح القدي وفت

7. الفصول العشرة: 93.

8. مــن أراد التفصيــل فليراجــع: الفصــول العــرة: 

.102  -  94

9. فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن للقنوجــي البخــاري 

ــا  ــول فإنَّ ــذا الق ــف ه ــن خال ــا م 11: 418؛ وأمَّ

ــة، لا مــن حيــث  عائــه القصــور في الأدلَّ خالفــه لادِّ

ــن أن  ــك لا يمك ــإنَّ ذل ــره، ف ــول عم ــتحالة ط اس

ــه مســلم. ه ب يتفــوَّ

10. التيجــان في ملــوك حمــر 1: 84، لعبــد الملــك 

بــن هشــام بــن أيّــوب الحمــري المتــوفّ ســنة 

)213هـــ(.

ة: جوامع الجامع للطبرسي 3: 175.  11. من الخاصَّ

ــة  قصَّ بــاب   /2262  :4 مســلم  صحيــح  في   .12

لجساســة. ا

ــىٰ  ــة ع ــة الدالّ ــة والنقلي ــل العقلي ــك الدلائ ــع تل 13. م

العقــل  أنَّ  إلٰى  بالإشــارة  جديــر   ،Q وجــوده 

يقتضـــي وجــود الإمــام والهــادي وعديــل القــرآن 

ــا العقــل لا يقتضـــي  المبــنِّ لآياتــه وأحكامــه، وأمَّ

ــاً الأولٰى  ــكان عق ــرورة، ف ــال بالضـ ــود الدجّ وج

بالوجــود هــو الإمــام المهــدي Q. وأيضــاً الدلائــل 

النقليــة عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي Q كثــرة 

ومتواتــرة وصحيحــة، والدلائــل عــىٰ وجــود 

ــا. ــال لا تضاهيه الدجّ

14. تاريخ ابن خلدون 1: 249.

15. المنار المنيف 1: 152.

16. وقــد تصــدّىٰ لهــم ثُلَّــة مــن علمائنــا وأُدبائنــا 

امــات  الاتِّ هــذه  مثــل  عــىٰ  بالــردِّ  الأفــذاذ 

ــث  ــيّ حي ــدر الح ــيِّد حي ــم الس ــا، وأحده وتفنيده

أنشــأ مشــطّراً:

ما آن للسـرداب أن يلد الذي 	
فيه تغيَّب عنكم كتمانا 		

هو نـور ربِّ العالمين وإنَّما 	
تموه بزعمكم إنسانا صيَّ 		

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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فعلٰى عقولـكم العفاء لأنَّكم 	

أنكرتم بجحوده القرآنا 		

لو لم تُثنِّوا العجل ما قلتم لنا 	

ثلَّثـتم العنقاء والـغيلانا 		

ــا(، إلٰى  ــوده القرآن ــم بجح ــه: )أنكرت ــار بقول وأش 	

ــبّحِِيَن  ــنَ المُْسَ ــهُ كانَ مِ نَّ
َ
ــوْ لا أ ــه تعــالٰى: fفَلَ قول

 Yَيُبعَْثُــون يـَـومِْ  إلِى  بَطْنـِـهِ  فِ  للََبـِـثَ   143

)الصافّــات: 143 و144(، وهــذه الآيــة دليــل 

ــرزَق  ــيٌّ يُ ــو ح ــدي Q، وه ــام المه ــاء الإم ــىٰ بق ع

ينتظــر الأمــر بظهــوره.

17. الصواعق المحرقة 2: 483.

18. الصراع بين الإسلام والوثنية 1: 374.

ــا العظــام  ــرّاء الأعــزاء أنَّ علماءن ــىٰ لا يظــنُّ الق 19. حتَّ

ــر  ــراء، نش ــذب والاف ــم في الك ــىٰ دأب علمائه ع

إلٰى أنَّ مــا ذكــره المــرزا النــوري الطــرسي - أعــىٰ 

الله مقامــه الشريــف - ليــس مــن عنــده، بــل ذكــره 

ــاكر،  ــن عس ــم: اب ــهم، ومنه ــنَّة أنفس ــاء السُّ عل

ــن  ــده م ــهادة عن ــم ش ــن كت ــم ممَّ ــن أظل ــال: )وم ق

الله، إنَّ جماعــة مــن الحشــوية، والأوبــاش الرعــاع، 

ــة، أظهــروا ببغــداد مــن البــدع  ــمين بالحنبلي المتوسِّ

ــه  ح ب ــمَّ ــا لم يتس ــنيعة، م ــازي الش ــة، والمخ الفظيع

ــد، ولا تجــوز بــه قــادح في  ملحــد، فضــاً عــن موحِّ

أصــل الشـــريعة ولا معطِّــل، ونســبوا كلّ مــن ينــزّه 

ــات،  ــص والآف ــن النقائ ــلَّ ع ــالٰى وج ــاري تع الب

ســه عــن  وينفــي عنــه الحــدوث والتشــبيهات، ويُقدِّ

الحلــول والــزوال، ويُعظِّمــه عــن التغــرّ مــن حــال 

ــدوث  ــوادث، وح ــه في الح ــن حلول ــال، وع إلٰى ح

الحــوادث فيــه، إلٰى الكفــر والطغيــان، ومنافــاة أهــل 

الحــقِّ والإيــان...، وتمــادت الحشــوية في ضلالتهــا، 

والإصرار عــىٰ جهالتهــا، وأبــوا إلَّ التصـــريح بــأنَّ 

ــه  المعبــود ذو قــدم وأضراس ولهــوات وأنامــل، وأنَّ

د عــىٰ حمــار، في صــورة شــاب  ينــزل بذاتــه، ويــردَّ

أمــرد بشــعر قطــط، وعليــه تــاج يلمــع، وفي رجليــه 

نعــان مــن ذهــب، وحُفِــظَ ذلــك عنهــم، وعلَّلــوه 

نــوه في كتبهــم، وإلٰى العــوامِّ ألقــوه(. )راجــع:  ودوَّ

ــعري 1:  ــبَ للأش ــا نُسِ ــري في ــذب المف ــن ك تبي

.)311 - 310

20. النجم الثاقب 1: 419.

21. الغدير 3: 308.

22. بحار الأنوار 52: 52 و53.
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